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معلنـة عـن هشاشـ̑ته  ،تمثل السخرية ǫٔسلوԴ ̥لنقـد Գجۡعـي ووݨـا مـن جـوه ا̦تمـرد ورفـض الواقـع
وهشاشة من ̼سيرونه ǫٔو يع̿شون ف̀ه، محتف̀ة بصور العصيان والقطيعـة لت˯لـق حر̠يـة وفـوضى جماليـة دا˭ـل 

ஒليـات تفعيـل السـخريةنظام ا̥لغّة Դلمفارقـة والتعـارض وԳسـفال وال˖شـويه و̎يرهـا مـن  ǫ،  ولم يق˗صرـ توظيـف
ل˖سـعى هـذه ا߱راسـة Դلوقـوف ̊ـلى  ،علنة ̊لى مس̑توى العنونـةاҡٔدبية بل نجدها مُ   السخرية في متن اҡٔعمال

تجلي السخرية ̊لى مس̑توى الب̱̀ة التر̠يبة النحوية والبلاغيـة وا߱لاليـة ̥لعنـوان الرئ̿سيـ والعنـاو̽ن ا߱ا˭ليـة في 
ولقد ا˭ترԷ ߳ߵ مقاربـة سـ̑يميائية تˆؤيليـة لرصـد الوسـائل ا̥لغّويـة لبنـاء الحكيم لمحمد زتيلي، مجمو̊ة عودة حمار 

ஒلياته وقوفا ̊لىالسخرية  ǫشكال التعبير الساخر وǫٔ ، ٔهمية ووظيفة العنونة وصولا لمقصدية النصوǫ وبـذߵ  ،بيان
  .  واقعه ونقده في ǫٔبعاده ا߿تلفة اه قضاԹرؤية القاص تجالتعرف ̊لى القضاԳ Թجۡعية التي ̊الجتها السخرية، و 

  .ب̱̀ة، دلاߦ عنوان ساخر،  سخرية، الكلمات المف˗اح̀ة:
Abstract : 

Irony features a style of social criticism and a form of rebellion and 
rejection of reality, manifesting its fragility and the fragility of those who govern 
or live within it. It symbolizes images of disobedience and rupture to create a 
dynamic and aesthetic chaos within the linguistic system through the lens of, 
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contradiction, parody, distortion, and other mechanisms of activating irony. 
Ironic is not solely restricted to the text of literary works but is also evident at 
the level of titling. This study aims to explore the manifestation of irony in the 
structural, rhetorical, and semantic levels of the main title and internal titles in 
Mohammed Zatelli's collection. For this reason, we have chosen an hermenitic 
semiotic approach to monitor the linguistic means of structure irony. It also 
examines the forms of ironic expression, its mechanisms, explaining the 
importance and function of en titling to reach the intent of the text, and thus 
identify the social issues treated by irony, and the author's vision towards various 
issues of reality and criticism in its different dimensions.  
Keywords: Irony, Ironic Title, Structure, Significance. 

  
 مقدمة:

ஒليـة إجرائيـة نقديـة، وǫٔسـلوԴ ي˖ˍعـه الكاتـب في سـ̑ياق تفـا̊ࠁ مـع الواقـع لنقـده، ˊرصـد تُ  ǫ عد السـخرية
وتعريـة تناقضـاته وصرا̊اتـه مـبرزا مـواطن الخلـل والقصـور،  ،توݨاته الفكرية وԳجۡعية والس̑ياس̑ية والف̲يـة

ها وǫٔشكالها، ˡا̊ߧ من انتكاسات ا߽تمع  مس̑تجيبا لمعطيات العصر ا߳ي يمنح ̥لسخرية خصوصيتها لتتعدد صور
فهـ̖ي ǫٔكـثر  ،عاب الوضـع̀وخ̀بات العصر مادة لها، وقد مارست السخرية حضورها بمرو̯تهـا وقـدرتها ̊ـلى اسـ̟ 

اҡٔساليب جرǫٔة تعبر عن ا̦تمرد Դ̯تها̡ها المقدسات التي تفرضها سـلطة الحيـاة الس̑ياسـ̑ية وԳجۡعيـة بحثـا عـن 
  القيم الإ̮سانية.

صُـنفت مجمو̊ـة مـن اҡٔعـمال اҡٔدبيـة ضمـن ˭انـة اҡٔدب السـاخر، لاشـ̑تغالها ̊ـلى السـخرية  ̡عنصرـ ولقد 
في الـنص ̠رسـاߦ تواصـلية لا تنفصـل عـن ل فعّـǫٔساسي ̊لى مس̑توى مضـمونها وفي بنـاء ǫٔ˨ـدا؝ا ومواقفهـا، وتُ 

مˍـاشرة فالسـخرية  في صـور ̎ـير ˔تمثلهـامشߕت العصر والحياة اليوم̀ة، ل˖سير في خـط مـواز مـع تفاصـيلها و 
دعوة " إلى الثورة من ̎ير هتافات ̊دائية، ومن ̎ير تنظۤت يدان ǫٔصحابها، فߓٔنهّا تهـܾ النفـوس ̥لثـورة ̊ـلى 

 ،1الظالم و̊لى Գنحراف، وتف˗ح العيـون ̊ـلى النقـائض الـتي يحـاول ǫٔصحابهـا ǫٔنّ يبعـدوها عـن مـواطن الضـوء"
السائد، تفضح مظاهر القهر وԳس˖ˍداد، معتمدة ̊لى ب̱̀ـة لغويـة  مߧ بفكر م̲اهض ̥لنظاملتعمل ̠ب̱̀ة تحتية محُ 

تحمل المعنى  الظاهر السطحي ا߳ي يخفي المعنى العميق المراد إيصاࠀ بواسطة الإشارة والتلمـيح وقلـب اҡٔلفـاظ 
ة مـن ا̯زԹ˨ـات تنقـل ا̥لغّـإضـافة إلى ف˄ة مˍنية ̊لى التضاد والتعـارض، والمعاني، مس̑تدعية لعلاقات ̎ير م˗كا

س̑ياقها المˆلٔوف إلى س̑ياق ˡديد مفارق ̎ير اعتيـادي، معتمـدة ̊ـلى العنصرـ التـˆٔثيري الممتـد مـن الضـ˪ك إلى 
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تعاملهــا مــع الواقــع، ومعارضــتها لقــيم  المؤسســة الــتي ˔كــرس المفهــوم  ل˖شــق الســخرية طــريقين ǫٔولاԳشمــئزاز، 
ديدة، وԶنيا تجليها ̊لى مسـ̑توى  ا̥لغـة مـن فضية إلى تصورات ˡال˖سلطي والتحرر من ǫٔفكار الطا̊ة العمياء مُ 
متمـردة و منزا˨ـة، و فه̖ي اس̑تعمال ˭اص ̥لغـة، لنˤـدها مفارقـة،  ؛ح̀ث بن̿تها وخصائصها ا̥لغّوية وǫٔساليبها الف̲ية

ومن م̲طلق ما سـلف  .̊لى ǫٔعراف الك˗ابة تجعل من دلا̦تها مراو̎ة، ̎ير مس̑تقرة، ذات صور وǫٔشكال م˗عددة
في قوالب مختلفـة توافـق الجـ̱س اҡٔدبي ا߳ي ت˖شـكل ف̀ـه، والسـ̑ياق العـام ا߳ي ية) (السخر " تمظهرت  ذ̠ره 

، ومن بين تجلياتها حضـورها ̊ـلى مسـ̑توى العنونـة، فقـد اتخـذت العديـد مـن النصـوص 2يمنحها لونها الخاص"
متلقـي لمـا تحمـࠁ الإبداعية العربية والغربية السخرية سˌ̀لا لصيا̎ة عناو̽نها، وهذا ما يجعل العنوان ǫٔكثر ˡذب ̥ل 

  السخرية من قيمة تˆثٔيرية، كما تضفي ̊ليه طابع الترميز والإيحاء بدل التقر̽ر والمباشرة.
ارتبطت نصوص مجمو̊ة عودة حمار الحكيم Դلتحولات الس̑ياس̑ية ورصد الواقـع Գجۡعـي واҡٔوضـاع ولقد 

ஒلت إلى ال˖شوه وԳنحراف، كما ̊الجـت إشـكالية ˔راجـع المشروـع ال  ǫ ويـˆتئ في  ؛ثقـافي والت˯لـف الحضـاريالتي
شـف فسـاد ˭ارج مواضـعات وقـرارات السـلطة، هذا الإطار تصو̽ر ا̎تراب المثقف ˊكˍح حريته، وإقصائه  و̡

المؤسسـات الثقاف̀ــة ومختلـف الممارســات الإ̮ســانية المنحرفـة ليُˌــني الـنص ̊ــلى التفا̊ــل بـين التخييــل السرـدـي 
ولم تˌ˗عد عنـاو̽ن ا߽مو̊ـة عـن دلاߦ النصـوص مشـيرة لمضـمونها في  ، الواقع م˗ߓٔ ̊لى ǫٔسلوب السخريةوǫٔس̑ئߧ

الرمـز وԳ̯ـزԹح والإ˨ـاߦ ̊ـلى المسـ̑توى التر̠يـبي وا߱لالي ̥لعنـوان مش̑تغߧ فيهـا السـخرية ̊ـلى صور مك˞فة، 
  الرئ̿سي والعناو̽ن ا߱ا˭لية.   

  عتبة العنوان : .1
سات النقدية الحديثة لما يحمࠁ مـن وظـائف جماليـة عد العنوان م˗عاليا نصيا، اح˗ل مكانة ࠐمة في ا߱رايُ 

ودلالية لهـا ̊لاقـة مـع اҡٔ˛ـر اҡٔدبي، فهـو السـمة الـتي يعُـرف بهـا ليـدل ̊ـلى مـا كُتـب ف̀ـه،  ف̀كسـ̑به هويتـه 
قائم ̊ـلى  وحضوره، ويتˤلى النص ̊لى مس̑توى العنوان إما بصورة مˍاشرة ̼شير فيها إلى محتواه ǫٔو ̎ير مˍاشر

 اوݨـبعـده مإذ يعمـل العنـوان مضلل ومˍاغت  ̥لمتلقي فاتحا عـوالم التˆؤيـل ̊ـلى مصرعـيها،  ،الخرق وԳ̯زԹح
ǫٔدائـه " في القـارئ مـن ˭ـلال، ف̀قـع تـˆٔثيره لاس̑تك̲اه خˍاԹه ǫٔولى العتبات التي يلج بها القارئ ̥لنصهو و  اقرائي

راق في ߳ة القـراءة يتوقـف إلى لجمߧ من الوظائف التي تˆٔسر القارئ في ߳ة قراءة النص، وهـذا اҡٔسر وԳسـ̑تغ
ا̥لغوي والشكلي لتتعدد صيغه التر̠يˌ̀ة حسب رؤيـة  3˨د ̠بير ̊لى الخصيصة اҡٔدبية التي ̼س˖̲د إ̦يها في بنائه"

 ،Թو ̽كون جمـߧ مر̠بـة الكاتب المفعߧ سردǫٔ و كلمة مفردةǫٔ ف̀صاغ العنوان قصيرا مك˞فا مكون من حرف وا˨د
˔كـون العنـاو̽ن و عناو̽ن الرئ̿س̑ية الغلاف الخارݭ والتي قد تُ˖ˍع بعنوان Զنوي، Եما، وتتصدر ال  معنى˓س̑توفي 

تغـري القـارئ بت˪ليلهـا وفـك شـفراتها، فهـ̖ي ̊لامـة نصـية لهـا بن̿تهـا ودلا̦تهـا ل دا˭لية موز̊ـة ̊ـلى النصـوص، 
  ووظيفتها.
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لسردـية وا߱لاليـة م˗جهـا نحـو وفي محاوߦ لقراءة  العنوان في القصة القصيرة فإننا نجده يقاسم النص في بن̿˗ه ا
لا ̽كون دԳ فقط ̊لى النص، وإنـّما ࠀ احـۡلات تˆؤيليـة  ˓شـد Գس̑تقلالية وߒٔنهّ قصة قصيرة في ˨د ذاته، ف

كسرــ ǫٔفــق توقعــه وهــذا مــا يجعــل القــاص يتــˆنىٔ في وضــع صــيغة عنــوان ا߽مو̊ــة وǫٔفضــية العنــاو̽ن  المتلقــي و̝
ضمـن مدونـّة سرديـة دلاليـة شـامߧ ˓سـير في مسـار رؤيـوي وا˨ـد، الصغرى"̊لى النحو الشموليّ ا߳ي يعمل 

س̑تجيب ҡٔفق التجربة وح̀ثياتها ورؤ̽تها ومقولاتها بحيث تحقق ǫٔ̊لى قـدر ممكـن الـتلاؤم والۡثـل والۡسـك،  و˓
ࠀ ǫٔهميـة بمقـدار إذا فـالعنوان  4عن طريق ˔ك˞يف قيمـة العنونـة وتˆٔصـيل قـوة حضـورها في الخطـاب القصصيـ"

ح̀ث ǫٔنهّ مرتبط بعوالم ا߽مو̊ة القصصية وبن̿تهـا السردـية مـن ǫٔ˨ـداث وشخصـيات ˨ـاملا رسـاߦ  ؛فنيالعمل ال
فعلها القاص فالقصد والإرادة من بين خصائص العنونة، وهذا ما يجعل ̥لعنـوان ǫٔهميـة وظيف̀ـة في مقاربـة الـنص 

  اҡٔدبي ̊لى مس̑توى بن̿˗ه ودلالته لارتباطه Դلكاتب والنص والقارئ.  
فقـد تصـف العنـاو̽ن مضـمونه مشـيرة إلى الموضـوع  ،عدد وظائف العنونة، في ̊لاقتها الجدليـة مـع نصـهاتتو 

مˍاشرة ليتطابق العنوان مع نصه، ǫٔو تحمل بعدا اسـ˖ˍاق̀ا يجعـل المتلقـي ǫٔمـام نهايـة اҡٔ˨ـداث ǫٔو ˨لهـا، وهنـاك 
بناء سرԹلي ˨امߧ  قيمـة إيحائيـة ت˖ـ̀ح و ة، ǫٔو ˔كون ذات بعد رمزي، ǫٔ عناو̽ن تعتمد في بنائها ̊لى ا߽از والك̲اي

ح̀ث تفارق المـتن في دلالتـه وهي عنـاو̽ن صـنفت ضمـن  ؛إمكاԷت التˆؤيل، وهناك عناو̽ن تعتمد الجمߧ المضادة
ஒليات السخرية المُ وتختلف صيغ  5نمط العنوان الساخر ǫ ير بتعدد˭ҡٔد العنـوان  ،ߧ ̊لى مس̑توى بن̿˗هفعّ هذا اˤلن
ة  ǫٔو محاكاة ساخرة ǫٔو ا̯زԹح دلالي / لفظي، كما قد يعتمـد ̊ـلى ال˖شـويه والمبالغـة وا̥لعـب يقع ̊لى شكل مفارق

  بمقاي̿س ا̥لغة النحوية وا߱لالية.
 :  السخرية ̊لى مس̑توى العنوان الرئ̿سي .2

مر̠بـا لا ي̱تمـي إلى قصـة  "عودة حمار الحكيم محاورات حرة مع حمار حر"ˡاء عنوان مجمو̊ة محمد زتيلي 
و̊ة، فهو العنوان الإطار ا߳ي يجمع كل القصص، ي̱تمي في ˔ر̠يˌ˗ه ا̥لغّوية إلى الجمߧ Գسميـة، وهي تف̀ـد في ا߽م

في مسـ̑تهل العنـوان ˨ـامߧ في معناهـا  "عـودة"Գس̑تمرارية ودوام الحال والثبات، وقد اس̑تدعى القـاص لفظـة 
والتي ˔كـون في ˨ـاߦ Գنتقـال  "الرجوع"ة دلاߦ ˔كرار الفعل والعودة إلى ˨ال ما سابقة بدلا من اس̑ت˯دام لفظ

لي˖̲ـاص مـع كتـاԴت (توف̀ـق الحكـيم)  حـمار الحكـيممن مكان إلى ǫخٓر، فالعنوان قائم ̊لى إ̊ـادة بعـث وإح̀ـاء 
الكاتـب ولا شك ǫٔنّ د̽ن في ذߵ ̊لى ǫٔسلوب السخرية، و(ǫٔحمد رضا حوحو) المرتبطة Դلنقد Գجۡعي، معتم

ҡٔԴعـمال الإبداعيـة السـابقة ǫٔو المعـاصرة ࠀ، م˗فـا̊لا مـع ǫٔسـاليبها ومضـام̀نها ليحتويهـا  يتˆٔ˛ر في تجربته الإبداعيـة
 حـمار الحكـيمنصه، معيدا موضعتها بما يخدم س̑ياقه الجديـد، ومـن ثم ̽زيـد في ǫٔبعـاده ا߱لاليـة والجماليـة، وعـودة 

والسـ̑ياسي وԳق˗صـادي وتفشيـ إشارة إلى ǫٔنّ ا߽تمع ̽كرر ˓شوهاته التي ǫٔدت إلى انحطاط الوضـع Գجۡعـي 
الظواهر السلبية البعيدة عن كل ما هو إ̮ساني، لتُظهر السـخرية موقـف القـاص وتصـوره  تجـاه واقـع ̽رفضـه، 
والتي Դǫٔنها العنوان الفرعي فكانت ̊ـلى شـكل حـوار حـر مـع حـمار حـر" فهـو الموˡـه القـرائي ا߳ي يقلـل مـن 
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ليكـون  يـدعم القـاص مـن ˭ـلاࠀ العنـوان الرئ̿سيـ إذ  6را̎ات ا߱لالية"Գحۡلات التˆؤيلية، الإخˍارية فيمҢٔ الف
̽تموقع الحوار الحرّ ضمن فعالية السـخرية الـتي لا تخضـع ҡٔي نظـام ǫٔو سـلطة، م˗حـررة مـن و ǫٔكثر وضو˨ا وفهما. 

كـما  نظام اҡٔلقاب والمراتب Գجۡعية ومن القوانين والضوابط والمحظورات ورفضها ҡٔشكال الخـوف والخضـوع،
فالحمار يتˤذر في الثقافة بوصفه قرينـا ̥لطا̊ـة  "حمار حرّ"،تظهر السخرية من ˭لال المفارقة التي يحملها مر̠ب 

كـما ˓سـ̑ت˯دم لفظـة حـمار ̥لشـ˖يمة   ǫ"،"7ٔصبر من حـماروԳنصياع وقد هيˆهٔ الإ̮سان لخدم˗ه فضرب به المثل 
لإ̮سان بدونيـة ومـن ح̀ـث ˓سـ˯يره واسـ̑تغلاࠀ دون كمثال ̥لبلادة و̊دم الفهم، وقد عومل بقسوة وتطلع إليه ا

إرادته، فهو ̽رمز إلى الطبقات المحرومة المس̑تعمرة في التاريخ،  وتمك̲ه من Գس̑تمتاع بحياتـه والتعبـير عـن ǫرٓائـه 
، م̲تقلا من قيمة دونية إلى قيمة سـام̀ة، وبـذߵ ̽ـرسم وبجلت بهومعتقداته الشخصية بحرية رفعت مكانة الحمار 

نوان تضادا بين قيمة الحمار(الطا̊ة) و قيمة الحرية التي تق˗ضيـ التحـرر مـن الق̀ـود الماديـة والمعنويـة، ليعـبر لنا الع 
  الحمار عن التغيير، و̽كون بذߵ رمزا ̥لثورة تجاه ǫٔوضاع تقمع الحرԹت.

ضـمر، ي̱تمي العنوان الرئ̿سي إلى العنوان الحكائي من ˭لال حضور الشخصية، ودلاߦ الزمن والمـكان الم
هـو " ويقدمه القـاص قـائلا: م̲تظرا م̲ه المتلقي تفاصيل عودة حمار الحكيم، ا߳ي يمثل محور السرد في ا߽مو̊ة 

شخصية ǫٔدبية وفكرية معروفة بعد ǫٔنّ حسˌ̲اها قد توف̀ت م̲ذ زمن بعيد، ذلكم هو (الحمار)، ا߳ي كان صديق 
ـߧ حـمار   ˁ8ر"توف̀ق الحكيم في مصر، ثم صديق ǫٔحمد رضا حوحو في الجزا لتˆتئ نصـوص ا߽مو̊ـة مصـورة ر˨

الحكيم في الجزاˁر ̥لمرة الثانية Էقـدا بـذߵ اҡٔدԴء وكتـاԴتهم، وملتف˗ـا إلى الإقصـاء وا̦تهمـ̿ش ا߳ي لحـق الحركـة 
وقد تجلت دا˭ـل الخطـاب  ،اҡٔدبية، مفككا س̑ياقات اجۡعية وس̑ياس̑ية وثقاف̀ة م˗˯ذا من السخرية ǫٔسلوԴ ࠀ

̊ـلى "Գ̯تهـاك" و ا̥لعـب  رفق Դلرسم الكار̽كاتوري، ا߳ي يحتفي Դلعلامـة البصريـة المشـوهة القائمـةا̥لغّوي الم
بمقــاي̿س اҡٔشــ̑ياء،  ولقــد اشــتر̠ت مضــامين النصــوص وعناو̽نهــا دلاليــا مــع العنــوان الرئ̿سيــ، وم˞لــت توســعا 

  وام˗دادا ࠀ.
ஒليات تفعيل السخرية:    .3 ǫالعناو̽ن ا߱ا˭لية و  

߱ا˭لية مصاحˍة لنصوص ا߽مو̊ات القصصية دا˭ل المتن م˗علقة به، فه̖ي ˓شكل جـزءا تˆتئ العناو̽ن ا
م̲ه، موز̊ة ̊لى النصوص القصصية، معلنة عن مدا˭لها ودلالاتها، مك˞فـة المعـنى المضـمر في ال̱سـ̑يج النصيـ، 

ءة الــنص الــتي ويت˪ــدد تلقــي العنــاو̽ن ا߱ا˭ليــة Դلمتصــف˪ين وقــراء الفهــرس والوصــول إلى معناهــا المــرتبط بقــرا
شف عوالمه اس̑تكمالا لفعل القراءة، ̊ـلى ˭ـلاف العنـوان  ǫٔس̑ندت ࠀ، ح̀ث تدفع Դلقارئ إلى مكامن النص و̡

    9العام ا߳ي ̽كون م˗صدرا الغلاف الخارݭ موݨا إلى ǫٔكبر ̊دد من المتلقين.
ية معتمـدا القـاص ̊ـلى وفي صيا̎ة بعض العناو̽ن ا߱ا˭لية ߽مو̊ة عودة حمار الحكـيم نجـدها تقـوم ̊ـلى السـخر 

  مجمو̊ة من اஒҡليات لتفعيلها. 
 المفارقة الساخرة:     1. 3
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ஒليات السـخرية ووسـ̑يߧ لتحق̀ـق اҡٔ˛ـر السـاخر، معتمـدة ̊ـلى التنـاقض  عدتُ  ǫ لية منஒ ǫ المفارقة الساخرة
ة المظهر والواقع، الحاصل بين موقفين ǫٔو لفظتين م˗با̊دتين دلاليا، قائمة التناقض والمعارضة، ˨امߧ معها ازدواج̀

وهذا ما يجعلنا ǫٔمام ̊لاقات ̎ير م˗كاف˄ة، فه̖ي خطاب مراوغ من ˭ـلال " معا̠سـة مـا هـو شـائع وتعـني كلمـة 
(paradoxe)  فــكارҡٔنّ المفارقــة هي ضــد مــا هــو مــˆلٔوف وطبيعــي مــن المفــاهيم واǫٔ ي العــام، بمعــنىǫٔضــد الــر

والـتي قـد  10العكس وا߿الفـة لمـا هـو سـائد وم̲˖شرـ،"والتصورات وبهذا تحيل المفارقة ̊لى التناقض والتقابل و 
˔كون مصاحˍة ̥لفكاهة والض˪ك ǫٔو الإحˍاط وخ̀بة اҡٔمل، لتصبح " إستراتيجية قول نقـدي سـاخر؛ وهي في 

 ؛المفارقـة هي طريقـة لخـداع الرقابـةالواقع تعبير عن موقف ̊دواني، ولك̲ه تعبير ̎ير مˍاشر يقوم ̊لى التوريـة و 
بمعناهـا الصرــيح المبــاشر  11ن اҡٔشــكال البلاغيـة الــتي ˓شـ̑به Գســ̑تعارة في ثنائيــة ا߱لاߦ"ح̀ـث إنهّــا شـكل مــ

التجمـع والمضمر ̎ير المبـاشر، مسـ˖̲دة لجمـߧ مـن اҡٔسـاليب كالتنـاقض بـين القيمـة ونفيهـا، ومـن ذߵ عنـوان: "
رام˗ـه"  فالفاش̑ية هي نظام دكتاتوري لا يعـترف بحريـة الفـرد و̊ـالفاشي من ˡǫٔل ا߱يمقراطية  دم ا˨ـترام قيمـه و̠
الـتي تحـافظ  هـذه اҡٔ˭ـيرة̊ـلى نقـ̀ض  12̀ق ̎اԹتها بعيدا عن اҡٔساليب ا߱يمقراطيةوالتي تقوم ̊لى العنف لتحق 

رام˗ه، بحيـث السـ̑يادة ̥لجميـع لا ̥لفـرد لتكـون معـادߦ العنـوان  ،̊لى المساواة والعدل وحرية الإ̮سان الفردية و̠
بـين القيمـة ونفيهـا. ǫٔي بـين  ا" تناقضـمحدثة ˤة عكس̑ية بين الوس̑يߧ والغاية وهي ن˖̀ "العبودية من ˡǫٔل الحرية"

 13وˡدانيين م˗عارضين ذوي عمل مركّب يحُيدّهما معا ف̀نتج تبعا ߳ߵ اللاّا̮شراح ا߳ي ي̱˗ج الضـ˪ك بـدوره،"
 سخرية من النظام الس̑ياسي ا߳ي ̼س̑ت˯دم التعصب الـوطني لبعـث نهضـة وطنيـة، واسـ̑ت˯دام السـ̑يطرة ̊ـلى

  مختلف ا߽الات، والتحكم في توݨات المواطنين الثقاف̀ة وԳجۡعية والس̑ياس̑ية ومن النص: 
  _"ǫهٓ لو كان تحت تصرفي مليوԷ عسكري ومائة ǫٔلف دԴبة

  قال الحمار: وماهي المعركة التي تنوي خوضها
  قلت ̊لى الفور:

، معنى ǫٔنّ ̽كونوا مسؤولين ̊ـلى كل كلمـة _ سˆٔ̊لمهم معنى ا߱يمقراطية، معنى ǫٔنّ يقولوا ߔما فوق مس̑تواهم
  تنˌس بها شفاههم الم˖شققة وǫٔلس̱تهم الطويߧ ... قاطعني الحمار منزعجا من ثقتي بنفسي وبˆحٔكامي:

  14_دعهم يتكلمون، دعهم يتكلمون، دعهم يتكلمون."
يـة، مـن ˭ـلال الوس̑يߧ القمعية لمصادرة حرية التعبير، التي تمثـل إ˨ـدى صـور ا߱يمقراط   النصوهنا يظهر 

التفكير والنقد في الشؤون الس̑ياس̑ية وԳجۡعية والثقاف̀ة بواسطة الك˗ابة الصحف̀ة واҡٔعمال الإبداعية، ح̀ـث 
يتعرض الك˗اب ǫٔو الصحف̀ين إلى التوق̀ف وԳعتقال والسـجن إذا ˭اضـوا في المواضـيع المسـكوت عنهـا لبيـان 

"ǫٔلف دԴبة" و "مليوԷ عسكرԹ"س̑تعمال القرينة ا̥لفظية زيف السلطة ومن ̼سيرونها. ويعتمد النص من ˭لال ا
فاس̑ت˯دام القوة العسكرية ̽كون لخوض الحروب ǫٔو _كما ̊لـق حـمار الحكـيم سـاخرا_ في تحر̽ـر  ؛̊لى المبالغة

اҡٔراضي المقدسة من اҡٔمر̽كان ǫٔو في تحر̽ر فلسطين، فهذه القوة المادية المتمثߧ في اҡٔسل˪ة والمعدات العسكرية  
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ارة إلى النظام العسكري ا߳ي يتحكم في ǫٔمن واسـ̑تقرار ا߽تمـع، ويتحـول إلى قـوة مسـ̑يطرة يفـرض الخضـوع إش
  والطا̊ة، وߒٔنّ هذا النظام يقايض ǫٔمن ا߽تمع ̊لى حساب اҡٔفكار والرؤى، مؤسسا للاس˖ˍداد وا߱كتاتورية.

عمـل القـاص في هـذه الثنائيـة  بنُ̿ـت المفارقـة ̊ـلى ̊ـدم الـتلاؤم، فقـد  حمار... لك̲ه م˞قفوفي عنوان 
ر دلالي بـين طـرفين ̎ـير م˗كاف˄ـين وقـد ̊ـبرت نقـاط الحـذف ̊ـلى ߔم  الحمار / الثقافة ̊ـلى ˭لـق فجـوة وتـو̝
مسكوت عنه، والتي تمثل صفات الحمار الطبيعية المسخر ̥لنقـل والحمـل والحراثـة، كـما ̽ـرتبط في ذهـن المتلقـي 

ليُصـبح حـمارا  "لكن"دها حكما مخالفا ߳ߵ Դس̑تعمال حرف Գس̑تدراك Դلبلادة والجهل وقߧ الحيߧ، ليثˌت بع
م˞قفا، وهذا الإثبات المتناقض ا߳ي يقره العنوان إدانة لتغي̿ـب قيمـة الثقافـة وانفصـال الفـرد عـن مفهـوم المثقـف 

  الإيجابي، موضحا النص هذه الصورة بقوࠀ:
  افة.دعني، فإني ǫٔعرف ما يفرقهم ويبعدهم عنك، إنهّا الثق_"

    _وهل يخافونها؟
  _ نعم، ҡٔنهّم يحس̑بونها مرضا معدԹ ف˗اكا، ǫٔو ق̲بߧ قد تنفجر ̊لى غفߧ منهم فيهلكون

  _غريب، ǫٔل̿س عندكم حمير؟
  وقال الحمار:

  _ǫٔو لم يبصروا حمارا م̲ذ مدة؟
  فقلت ࠀ:

  15بلى، فعددهم ̠بير، ̠بير ˡدا، وفي كل مكان"
فقيمة الفـرد في ا߽تمـع تت˪ـدد مـن ام˗لاكـه الثقافـة بمفهوࠐـا ا߱ال  وفي هذا الس̑ياق إشارة إلى غياب الوعي،

̊ـلى قيمـه ومˍادئـه  ̊لى الرقيّ الفكري واҡٔدبي وԳجۡعي، والتي تتجسد بممارسـ̑ته لعاداتـه وتقاليـده، والمحافظـة
 ߽ في مختلـف  تمـعوخصوصيته الثقاف̀ة، ˡҡٔل وجوده الحضاري، كما تعدّ الطبقة المثقفـة مسـؤوߦ في ˔نميـة ثقافـة ا

فرد ̽تمتع بموهبة ˭اصة تمك̲ه من حمل رساߦ ما، ǫٔو تمثيل وݨة نظر مـا، ǫٔو موقـف مـا، ا߽الات، فالمثقف هو"
وبهـذا   ǫٔ16و فلسفة ما، ǫٔو رǫٔي ما، وتجس̑يد ذߵ والإفصاح عنه إلى مجتمـع مـا وتمثيـل ذߵ Դسم هـذا ا߽تمـع،"

مجسدا وعي اҡٔمة، إلا ǫٔنّ الثقافة ǫٔصبحت مفهوما ممقـوҡٔ ،Եنهّـا  ̽كون المثقف وصيا ̊لى ا߽تمع ومصل˪ة ǫٔفراده،
ارتبطت بˆٔش̑باه المثقفين ǫٔو المثقف المزيف، وا߳ي ش̑بهه القاص سخريـة Դلحمـار المثقـف، واصـفا ̊ـددهم Դلك˞ـير 

مثقـف انصـياعهم، تمثـيلا ̥ل سـهوߦ عهم و ي طـو تالك˞ير ˡدا، وهي الف˄ة التي تدعي الثقافة، ليـˆٔتي وˡـه الشـ̑به في 
فهـو م˞قـف لا يـؤدي دوره، فإمـا ǫٔنّ ̽كـون ˭اضـعا لتبعيـة التابع، وهو المعنى المضـمر ا߳ي تـورده السـخرية، 

السلطة، مدافعا عن فشلها وسـوء ˓سـ̑ييرها، معـبرا عـما ˔ريـده، ǫٔو ǫٔنـه م˞قـف تنعـدم فعاليتـه ̥لتغيـير، والخلـق 
صــمت إ̊ــلان لارتبــاطهم ا߱ائم بعــوالم الهامشيــ، والتˤديــد لتغيــير الواقــع، فˍقــاء المثقفــين الســلبيين" Դلظــل وال
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ــطوته  ــهم في س س ــل، و̼ ــوة اҡٔص ــعيفا ̽كــرس ق ــارهم مقــابلا ض ــول، Դعتب اـفهم ̥لمث ــب وا߽ــرد، وانصرـ والغائ
  النص ߳ߵ : ǫٔشاروقد  17وإشاعته."

  قال الحمار:
  _ولك̲ني لا ǫٔرى ̎ير ̊امة الناس.

  _و̠يف عرفت؟
  هم صام˗ون، يˆكلٔون و̼شربون ثم ينصرفون_ǫٔنظر، فلا ǫٔ˨د يقرǫٔ، لا ǫٔ˨د يتكلم، كل 

  _ وماذا ˔ريدهم ǫٔنّ يفعلوا؟
  _ ǫٔي شيء إلا الصمت

  18_ هذا طبع معظم م˞قف̀نا وǫٔدԴئنا.
يقف مدافعا عن الإ̮سان، م̲ادԹ بمبادئ الحـق والعـدل مواݨـا السـلطة المسـ˖ˍدة، و̽كـون خطابـه إذا فالمثقف 

Թته ومواقفه، م̲ادԴلحقوق والحمعارضا لما هو مكرس ˊك˗اԴ لاق̀ة˭ҡٔت، مدافعا عن القيم اԹوهذا ما لم ̽كـن ر ،
  موجودا بحسب رǫٔي حمار الحكيم (لا ǫٔرى ̎ير ̊امة الناس).

وا߳ي  ǫٔشجار الملـح ور˭ـام الـثلجكما اعتمدت المفارقة الساخرة في بناء العنونة ̊لى Գ̯زԹح في عنوان 
ح̀ـث جمـع   ؛، وفي هذا Գنحراف إدهاش ̥لقـارئير مترابطخرج ف̀ه التر̠يب ا̥لغوي إلى ما هو ̎ير مˆلٔوف و̎

ف̀ه القاص بين دوال م˗نافرة وغريبة عن بعضها و̎ير م̱سجمة ليخرق الصورة المتعارف ̊ليها؛ فجعل الملح  ̊ـلى 
اما، و"اخ˗يار القاص ل̱سق مفارق لا يخلو من نقـߧ لغويـة و رؤيويـة وانفعاليـة ودلاليـة  هيئة ǫٔشجار، والثلوج ر˭

لية، ح̀ث طموح المبدع ينزع دائما إلى ˭لق ̊الم الممكن من اللاممكن، وهو ǫٔسلوب في التعبير عـن رؤيتـه وجما
رمز ̥لۣء والعطـاء  ولواقعه ا߳ي يقوم ̊لى ˔زييف الحقائق، ليعطي اҡٔسماء لغير مسمياتها، فاҡٔشجار هي 19̥لعالم"

الخصوبة، ولونها اҡٔخضرـ ̽رمـز إلى السـلام، فهـو  الرقي والتطور وتحمل ǫٔيضا دلاߦ من ثمة تدل ̊لى والسمو و 
يعني الحياة بما فيها من معاني Գس̑تقرار والرا˨ة، ولون ˡذعها البني هو لون التربة يحيل إلى ا̦تمسك Դلجـذور، 

ˆعمٔدة ملح لتفقد قيمة ا̦نمو والخصوبة، وجعل من الثلج صخورا ت ببهئ، التي ش̑ومن ذߵ ال˖شˌث Դلقيم والمباد
ام̀ة رمز الصخور إلى الصلابة والقوة والثبات، والتي س̑تذوب كما يـذوب  ر˭ فالثلج  ̽رمز إلى الصفاء والنقاء، و̝
لتُك˖شف هشاش̑تها وضعفها، كما تحيلنا ̊لى الخداع والكذب، فا̥لون اҡٔبـيض قابـل ҡٔنّ (والملح ǫٔيضا)، الثلج، 

ام يعكـس ǫٔيضـا دلاߦ  ال˖شـˌث والثبـات و̊ـدم التغيـير ليفصـح يلتˌس بˆلٔوان ǫٔخرى، وإلحاق الثلج سخرية Դلر˭
  النص عن ذߵ بقوࠀ:

في العالم ل̿س عسكرԹ في حق̀ق˗ه،  "_ دعني ǫٔيهّا الصاحب المس̑تمع ҡٔقول ߵ بˆنٔهّ ل̿س هناك حكما وا˨دا
ولكن  المصيبة ˔كمن في الطريقة وفي المعنى وفي اҡٔشكال  وفي اҡٔلوان وفي الكلمات وفي الوجوه وفي العيون وفي 

    20كل هذه اҡٔمور التي لم تتˤدد ǫٔحجاࠐا وǫٔشكالها ومعا̯يها في ǫٔذهاننا."
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لس̑يطرة ̊ـلى ا߽تمـع، تحق̀قـا لرغبتهـا وǫٔطماعهـا، السلطة التي تعمل ̊لى تثˌ̀ت حكمها، وافالقاص ي̱˗قد 
المعارضـة الـتي تهـدف لتصـحيح الس̑ياسـة حـتى و ان العـداߦ، رافضـة تغيـير الوجـوه بقمع الحرԹت والظلم وفقد

  ، فه̖ي Զبتة ولا تحقق ش̿˄ا.̀قا ҡٔفكار ˔نموية وحضارية واعيةالفاشߧ، تحق 
  Գسفال:   2.3

اء والمفاهيم من اҡٔ̊ـلى إلى اҡٔسـفل ا߱وني، لجعلهـا في مرتبـة الضـعف ونعني به انتقال تصور قيمة اҡٔش̑ي
وԳنهيار، ̠وضع مجلس اҡٔدԴء في مرتبة مصل˪ة الضرائب، وإ̯زال رتبة المدرسة إلى الإسـطبل، وقـد ورد هـذا 

 وهو ˭اصية مميزة ̥لواقعية الغروت̿سك̀ة، وˡـاء بمعـنى" )Mikhail Bakhtin(م̀˯ائيل Դخ˗ين المصطلح عند 
ولا  21نقل كل ما هو ̊ال، روݮ، م˞الي ومجرد إلى المس̑توى المـادي والجسـدي، مسـ̑توى اҡٔرض والجسـد،"

يحمل قيمة سلبية فقط، ولك̲ه ǫٔيضا يحيل ̊لى اҡٔرض الـتي تمـنح الحيـاة واҡٔطـراف السـفلية ̥لجسـد الـتي تمثـل 
       22التزاوج والخلق والحمل الوضع وԴلتالي ا̦نمو والوجود.

̊لى شكل اسـ̑تفهام إ̯ـكاري  "! "مجلس ǫٔدԴء... ǫٔم مصل˪ة ضرائب؟لسخرية في عنوان  ردت اقد و و 
ي˖ساءل ف̀ه القاص عن طبيعـة هـذا ا߽لـس، ا߳ي قابـل ف̀ـه بـين ࠐمـة اҡٔدԴء عنـد Գجـۡع، وا߳ي ̽كـون 

لإحصـاءات، لمناقشة القضاԹ التي تخص الواقع اҡٔدبي، ومصل˪ة الضرائب التي تعُـنى Դٕصـدار ˡـداول، وقـوائم ا
ومحاس̑بة المتهربين من ا߱فع الضريبي، فاҡٔول يهتم ˉشˆنٔ اҡٔدب من مشاكل تواݨـه سـواء ̊ـلى مسـ̑توى ال̱شرـ 

  ǫٔو التˆلٔيف والثانية تهتم ҡٔԴش˯اص، لينفي العنوان ࠐمة ودور مجلس اҡٔدԴء.
يتغـنىّ " لست ǫٔفهمكم صدّقوني لست ǫٔفهمكم، تقولون هذا تقـدّمي، هـذا رجعـي، وذߵ ومن النصّ 

ˉسقوط الرّجعية وǫخٓر يدافع عن Գشترا̠ية، وكلّ هذا لست ǫٔفهمه، ̊لى الرّغم من تحمّسكم، وߒٔنهّ واقع ملموس 
، 23وكثيرا ما كنت ǫٔ˓ساءل عن معنى هذه اҡٔحكام، وعن العلاقة ب̿نهـا وبـين اҡٔدب؟" !تبصرونه ويبصره ̎يركم

ب ̊لماني ǫٔو إسلامي، قومي ǫٔو اشتراكي ˓سدّ طريق الإبـداع فالاهۡم بمثل هذه المقولات المتحجّرة في ̠ون اҡٔدي
"ف̀تراجع الإنتاج الثقّافي و[يخمد] الإبداع الفكري، ح̀ث شكلّت تجمّعات المثقفّين و̮شطت اتحّاداتهم وروابطهـم 

ة ، فˆصٔـبح الكاتـب يحاسـب ̊ـلى ǫٔفـكاره وحرّيـ24(...) التيّ تحوّلت إلى محاكم لتˆدٔيـب الك˗ـّاب ومعاقˍـة اҡٔدԴء"
هذا مـ˗حمّس لسردـ قائمـة ممـتلكات اخ˗لافه، وحتىّ التدّ˭ل في ح̀اته الشّخصية، وˡاء ǫٔيضاً في النص قـوࠀ: "

كاتب ǫخٓر وذߵ مس̑تطرد في وصف عيوب زوˡة كاتب ̎ائب، وهمم جـراء حـتىّ رǫٔت ǫٔذني الحمـار ت̱˗صـبان 
  ل: انتصاԴً و˔رتعشان ارتعاشاً، وهو يضرب بقوائمه اҡٔرض ليوقف الصّخب ويقو 

    25"! هل هو مجلس ǫٔدԴء ǫٔم مصل˪ة ̥لضرّائب؟
فߓٔن مجلـس اҡٔدԴء صـار مصـل˪ة إداريـة حكوم̀ـة، تحاسـ̑بهم ̊ـلى توݨـاتهم الفكريـة والإيديولوج̀ـة، وح̀ـاتهم 
الشخصية واخ˗لافاتهم، والتي ǫٔصبحت ضريبة مكلفين بدفعها، بدلا من Գهۡم بمؤلفـاتهم وԴ̮شـغالات الك˗ـاب 

  يء، ا߳ي يعانون م̲ه، ومن ذߵ صعوبة ال̱شر والطبع والتوزيع. تجاه الواقع الرد
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فإذا كانت المدرسـة هي جمع القاص ف̀ه بين لفظتين م˗نافرتين دلاليا، "مدرسة الإسطبل"  وفي عنوان  
التي تتولى إ̊داد اҡٔفراد، وتعليمهم والعمل ̊لى رفـع مسـ̑تواهم في شـ̑تى ا߽ـالات، وتعمـل إلى ˡانـب اҡٔسرة في 

ئة Գجۡعية لҢٔفراد، واك˖ساب الخبرات، لت˪ديد دورهم في الحياة Գجۡعية، فإن الإسطبل هو مˆؤى الت̱ش̑ 
الحيواԷت، وحظيرة ̥لخيل وا߱واب، وفي هذه الب̱̀ة التر̠يˌ̀ة انتقد القاص دور المدرسة ساخرا مـن عجزهـا عـن 

ق̀قي المع̿ش إلى واقع لغوي يفضح ويعـري ويغمـز ت̱ش̑ئة ǫٔفراد  واعيين فا̊لين في ا߽تمع، معيدا تمثيل "الواقع الح 
، فالمكان الإسطبل يختزل جمߧ من اҡٔبعاد م˗ˤاوزا المـكان الجغـرافي إلى المـكان الرمـزي، فهـو اҡٔقـدر  26"و̽تهكم

̊لى تمثيل دلاߦ العزߦ Գنغلاق والتق̀يد المرتبطة Դلمدرسة، التي تحرم حرية الفرد واس̑تقلالية فكـره، وتحـد مـن 
معرف̀ا وࠐنيـا، فهـ̖ي حˍ̿سـة اҡٔفـكار و طاته لاف˗قارها إلى ǫٔساس̑يات بناء ج̀ل واع م˞قف سلو̠يا وǫٔ˭لاق̀ا، ̮شا

قصورها في ˔رس̑يخ التفكير العقلاني النقـدي، ت˖سم بالبعيدة عن الواقع ومشߕت العصر، و  والوسائل البدائية
 لشخصـيته  تحق̀ق ذاته في مجتمعـه وتؤسـس̊لى  فالمدرسة هي م̲طلق ت̱ش̑ئة الفرد وإ̊داده ليصبح مواطنا قادرا

التعبـير  اتخاذ قراراتـه والحرية في  قيم العدل والمساواة والحرية، واس̑تقلاࠀ في ǫٔفكاره و ̊لى التي ي̱ˍغي ǫٔنّ تنˌني 
ا߽تمـع وم̲˪ـه قيمـة  التغييرات الس̑ياس̑ية وԳجۡعية وԳق˗صادية لتطـو̽رمسهما بذߵ في إ˨داث مواقفه، عن 

  حضارية. 
... كما انّ رساߦ ǫٔخرى ذ̠رته ԹҡٔԴم التي صـار فيهـا ǫٔقـرب ويظهر لنا العنوان في ثناԹ النص في قول الكاتب: " 

إلى الش˪ات م̲ه إلى معلم القرية ˨ـين صـادفه قـوم ملقـى في طـريقهم طـريح الـتراب يتـدفق مـن بـين شـدق̀ه 
سم مدرسة و̊ليه ǫٔطلقوا اسم معلم القرية ǫٔما هو الزبد...ǫٔ˭ذوه فقدموه إلى الناس وف˗حوا ࠀ مكاǫٔ Էطلقوا ̊ليه ا

وهـذا  27فقد ǫٔطلق ̊ليه اسم الإسطبل فـامتزج Գسـمان امتزاˡـا وصـار Գسم المتـداول مدرسـة الإسـطبل."
  الس̑ياق يعكس لنا الوضع النفسي وعمق اҡٔزمة لشخصية المعلم معبرا عن غربته وضياع هيˌ˗ه.

  الشخصية الساخرة:  3.3
ضمن م˗والية اҡٔ˨داث التي تتحكم في تناميها وتطورهـا، وهي "ǫٔداة  قصصيور العمل التمثل الشخصية مح

من ǫٔدوات اҡٔداء القصصي يصنعها القاص لبناء عمࠁ الفني، كما يصنع ا̥لغّـة والزمـان والحـيز وԴقي العنـاصر 
لهـا القـاص رؤاه ، يحُم 28التق̲ية اҡٔخرى التي تتضـافر مجتمعـة ل˖شـكل لحمـة ف̲يـة وا˨ـدة هي الإبـداع الفـني"

وǫٔفكاره ضمن ̮سق تخييلي، معيدا تمثيل وتوصيف نماذج من الواقـع، لتكـون مقـابߧ لتفكـيرهم  وسـلوكاتهم، 
ياس̑ية.    ǫٔقوالهم وǫٔفعالهم، معبرة عن وضعهم وظروف ح̀اتهم Գجۡعية والسّ̑

طيــة ̼شـ̑تغل الكاتــب في بنــاء الشخصـية الســاخرة ̊ــلى صــفاتها الخارج̀ـة ليتلاعــب بصــورتها ا̦نم 
ويجعلها كار̽كاتورية هزلية، معتمـدا ̊ـلى المبالغـة تضـخۤ ǫٔو تقزيمـا وهـذا ̼شـمل ملامـح الوˡـه، وا̥لبـاس، 
وشكل الجسم، كما يختار اسما لشخصـيته ليعمـق دلالاتهـا السـاخرة، كاسـ̑تد̊اء اҡٔلقـاب والكُـنى المسـ̿˄ة، 

، وقـد يتعلـق 29ور واҡٔشـ̑ياءو˓شخيص اҡٔمراض، وǫٔسماء لهـا ̊لاقـة بˆعٔضـاء الجسـد، والحيـواԷت والطيـ
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Գسم ˊك̀نونة الشخصية ا߱ا˭لية من انفعالات وعواطـف ووضـعها في ا߽تمـع وࠐنتـا، والطبقـة الـتي ت̱تمـي 
كــون الشخصــية ســاخرة بˆقٔوالهــا وǫٔفعالهــا المفارقــة لمظهرهــا وســلوكاتها ̎ــير المتوقعــة الــتي لا تليــق  إ̦يهــا، و̝

  بوضعها. 
كيم فقد تجلت الشخصية ̊ـلى مسـ̑توى العنـوان ببعـدها الرمـزي وԴلعودة  ߽مو̊ة عودة حمار الح

"ǫٔعراس الߕب والضفادع"، "تداعي اҡٔكلة ̊لى الموائد، الحمار يدعو الإيحائي الساخر ̊لى النحو التالي: 
ــد"، ــر عــربي ˡدي ــوان "الحمــار"  معتمــدة الســخرية إلى هتل ــة المســ̿˄ة ب˖شــخيص الحي ̊ــلى عنصرــ الك̲ي
̥لنقـد السـ̑ياسي وԳجۡعـي، فالحمـار هـو ق̲ـاع ̥لمثقـف، وهـذه الشخصــية في "الـߕب" و"الضـفادع" 

واقعهـا، ح̀ـث تلفـت النظـر  ǫٔوضـاعالنص تمت߶ وعيا س̑ياس̑يا واجۡعيـا وǫٔدبيـا، رافضـة السـكوت عـن 
ҡٔخطــاء ســير الحيــاة الس̑ياســ̑يّة وԳجۡعيّــة والثقافّ̀ــة، بنقــد الظــروف المترديــة، ˨ــامߧ ҡٔفــكار نهضــوية 

دفها تصحيح مسار ا߽تمع. وقد م˞لت الߕب والضفادع دلاߦ الصوت ال̱شاز، النباح/ النق̀ـق تطورية، ه
كما تحمل الߕب دلاߦ التعقب ا̦نهش والنˌش والولاء ̥لس̑يد، وتـˆٔتي الضـفادع لتـدل ̊ـلى المسـ˖̲قع وم̲ـه 

وهم ا߳̽ـن يق̀ـدون  م̀˯ائيل نعيمـة "ضـفادع اҡٔدب" التطور، ليحيلنا العنوان إلى مقال الر̠ود ا߳ي ̼شل 
إلى  ، مشـيرا بـذߵ العنـوان 30حرية المبدع ويدعون إلى التق̀د Դ̦نموذج القديم لتظل نظرتهم Զبتة وˡامـدة

ف˄ة المبد̊ين السلبيين ا߳̽ن ي̱سحبون من حمـل رسـا̦تهم ̥لتغيـير Դسـ˖ۢر معطيـاتهم الفكريـة فˤ̲ـدهم إمـا 
راتهـا ǫٔو م˞قفــين م̱سـحبين قــابعين في عـوالم الظــل م˖سربـلين دا˭ــل السـلطة مــدافعين عـن ǫٔفكارهــا و قرا

  وقد ورد في النص: ،والهامش ̎ير قادر̽ن ̊لى المواݨة
"الߕب والضفادع لا ̼سمع لها نباح ǫٔو نق̀ق إلا إذا ساد الهدوء والسك̀نة والصحو وان˖شر الضوء 

والقر والحر فلا ̼سمع بهذه  وعم Գطمئنان في النفوس. ǫٔما في Թǫٔم العواصف والقواصف وفي Թǫٔم اҡٔ̊اصير
ǫٔو بت߶ حتى لتحسب ǫٔنّ اҡٔرض قد تطهرت منها وصار ǫٔمرها في ˭بر كان ح̀ث تلوذ بجحورها فلا نفس 

  31ولا همس ولا حركة تدب في المكان"
وهي الجما̊ة التي  "تداعي اҡٔكلة ̊لى الموائد"في عنوان  "اҡكلٔة"كما اعتمد القاص ̊لى Գسم المش̑تق 

ف˄ة من ا߽تمع،  لتˆتئ في العنوان ̡صيغة قدح̀ة داߦ  ̊لى السرقة وا̦نهب، وتحيلنا ̊لى الكسـب تˆكلٔ ممثߧ ل 
عـد الـنص ا߱يـني مـن ح̀ـث يُ  ي˖̲اص مع النص ا߱يني،̎ير المشروع، وفي ˓شك̀ل ب̱̀ة هذا العنوان نجده 

ك˞يـف دلا لي تجعـل مـن القـارئ بين النصوص التي اس̑تدعتها القصة القصيرة، لما يحمࠁ من وظيفة جماليـة و̝
ǫٔمام طاقة تعبيرية إيحائية يحملها النص المتفا̊ل معه، وذߵ بتحو̽ره وإ̊ادة دمجه، وتعـد  ،لحظة تˆؤيل النص

ح̀ـث ǫٔنـّه لا ̽ك˗فـي Դٕ̊ـادة إنتـاج المـادة المتناصـة،  ؛الوظيفة التحويلية وا߱لالية من ǫٔهم مر̝كـزات التنـاص
مَمُ ҫǫن تـَدَاعَى  صلى الله عليه وسلم: "القاص الحديث الشريف في قوࠀ  مس˖ثمرا 32،ولكن بتحويلها ونقلها وتبديلها Ҭҡيوُشِكُ ا

لىَ قِصـعَتهِاَ
Ү
ح̀ـث سـاهم في ˓شـك̀ل ب̱̀ـة ودلاߦ العنـوان ا߳ي يعكـس رؤيـة  33" ̊لَيَكمُ، ߠََ تدََاعَى اҫҡكلََةُ ا
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الـوطن فـكل يمـد يـده لـҢكلٔ م̲ـه القاص لواقعه القائم ̊لى الصراع، محيلا ̊لى فقدان الهيبة ˊنهب ˭ـيرات 
  ويظهر ذߵ من ˭لال قوࠀ:   ،ن˖ˤ̀ة تنص̿ب ǫٔنظمة اس˖ˍدادية قمعية من طرف القوى Գس̑تعمارية

عندما تضع الحروب ǫٔوزارها ̽كثر اҡٔكلة، ويتداعون ̊لى الموائد كما تتداعى الحيـواԷت المفترسـة ̊ـلى  "
  .  34ضحاԹها"

فهذه الشخصـية   الحمار يدعو إلى هتلر عربي ˡديد"عنوان""  في هتلركما اس̑تدعى القاص شخصية "
ذات المرجعية التاريخية تحيلنا ̊ـلى القـوة و̊ـدم الخضـوع ǫٔو Գس˖سـلام، فهـ̖ي ˔رمـز إلى البطـوߦ النازيـة الـتي 
يبحث عنها حمار الحكيم في زمن ˔كدست ف̀ه الهزائم وعجز فيها الفرد بˆفٔكاره المس̑يطرة عـن بنـاء دوߦ مسـ̑تقߧ، 

شـ˖ت، ˭لـف ذوات ممزقـة الهويـة فعد ஒلت إليه ا߱ول العربيـة مـن خـراب و˓ ǫ س̑تقرار ا߳يԳ ̎ـير وࠐزومـة م
" فقد ̼شك الوا˨د في ̠ونه إ̮ساǫ ،Էٔما ǫٔن ̼شك قادرة ̊لى مواݨة اҡخٓر ا߳ي اس̑تولى ̊لى ˭يراته من النص 

قعـة الجغراف̀ـة وتلبيـة الحاˡـات ليرتـبط مفهـوم المـواطن Դلر  35في ̠ونه مواطنـا فهـذا لا محـل ࠀ مـن الإعـراب،"
" فل̿ست المواطنـة مسـˆߦٔ بيولوج̀ـة، لـ̿س كل مـن البيولوج̀ة فهو كاˁن مشوه ̼شك في إ̮سان̿˗ه ينكر ذاته، 

  يو߱ مواطنا، فل̿ست المواطنة Դلميلاد، ل̿س هكذا وإلا ǫٔصبح ا̠߳ر يتزوج ǫٔنثى وي̱˗ج مواطنين...
   36وصرخ الحمار ǫٔ̽ن هو قانون المواطنة ؟"

 يمكن تحق̀ق التطور الحضاري ما لم ̽كن هناك مواطنين فا̊لين يعملون ̊لى ˓ش̿̀د ا߱وߦ والرقي بها، والـتي فلا
تتˆتىٔ بتحق̀ق معادߦ دوߦ ديمقراطية ومواطن فعـال بوضـع قـانون ǫٔوعهـد يحفـظ حقوقـه وواجˍاتـه والعمـل ̊ـلى 

  اء وحب و تضحية."فالمواطنة انۡء وإحساس ودقات قلب ونبض عروق وبذل وعطتطبيقه، 
  فˆٔوقف˗ه مقاطعا بˆٔ̊لى صوتي: 

  _ ̽كفي هذا، هذا ǫٔنت ˔ريد ǫٔن ˔كون هتلرا ˡديدا.
  فقال الحمار:

ل وما ǫٔحوج̲ا إلى هتلر عربي، يمحو ا߳ل والعار عن العرب والمسلمين فإن كان Էزية ˡديدة فˆهٔلا  lهتلر ر _
   37ومرحˍا Դلنازية التي ˔زيل الغبن عنا"

ࠐترئ س̑ياس̑يا واجۡعيـا واق˗صـادԹ، قـائم ̊ـلى ضـعف ممارسـ̑ته ̥لفكـر السـ̑ياسي، ح̀ـث فالراهن العربي 
ஒلياتها وتفعيل مفاهيم المدنية وا߱يمقراطية والمواطنة، ومـا ˓شـمࠁ مـن  ǫ نظمة العربية الوعي بضرورة تجديدҡٔتف˗قد ا

كفل ا߱وߦ Դلحقوق الفرديـة ̡حريـة التعبـير والمشـارك ايـة الصـحية ̊داߦ وس̑يادة اجۡعية، و̝ ة الس̑ياسـ̑ية والر̊
والتعليم و̎يرها، وكن˖ˤ̀ة ̥لفساد الحاصل ̊لى مس̑توى ǫٔنظمتها انعدم التواصـل الإيجـابي بـين السـلطة والمـواطن 
مخلفا صرا̊ا وفوضى وا̎تراب تحول دون تحق̀ق التحرر من الهيمنة وԳسـ̑تغلال الغـربي لتظـل اҡٔنظمـة العربيـة 

Գق˗صادية وحتى الثقاف̀ة.قابعة تحت التبعية الس̑ياس̑ية و  
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  ˭اتمة:
  :، وصل البحث ߽مو̊ة من النتائجمن ˭لال دراس˖̲ا لعنونة مجمو̊ة عودة حمار الحكيم لمحمد زتيلي قراءة وتˆؤيلا

رسم العنوان في مجمو̊ة عـودة حـمار الحكـيم مسـارات الـنص السردـية، فاتحـا ǫٔمـام المتلقـي قـدرة ̊ـلى فهمـه _ 
ر̠يبه تعالق مع النص دلاليا تهوتˆؤيࠁ، و̊لى مس̑توى صياغ      .م˗˯ذا من ǫٔسلوب السخرية ̊لامة Դرزة و̝

بين التلمـيح والتصرـيح، معتمـدة ̊ـلى الفضـح وԳح˗قـار، Գسـفال _ ˔راوحت السخرية ̊لى مس̑توى العنونة 
ــزԹح، وم˗قمصــة دا˭ــل  ̯Գــز و ــاص والرم ــة كالتن ــائل تعبيري ــة الســاخرة، م˗نكــرة دا˭ــل وس ــتهكم والمفارق وا̦

  صيات التي ǫٔ̊لنها العنوان في بناءه المك˞ف. الشخ 
ˊرزت السخرية  بوصفها ǫٔسلوԴ قادرا ̊لى التعامل مع خ̀ارات الواقـع، ا˔ـߓٔ ̊ليهـا القـاص لبيـان رؤيتـه تجـاه _ 

والتحولات الحاصߧ في ا߽تمع، بفضـح ثغراتـه وبيـان  قضاԹه، تمثلا ونقدا لعوالمه المنهارة كاشفا عن مˆزٓق العصر ،
  .ج م˗كامل ߱وߦ ديمقراطية حضاريةسلطة والفرد في بناء نموذفشل ال 

رافضـا العبـث الحاصـل ا߳ي شـهده مـن  الإيجـابي ا߳ي ̼سـعى ̥لتغيـيرمن الحمار ق̲ا̊ا ̥لمثقـف اتخذ القاص  _
  ˭لال مسيرته، م̲اشدا الوعي الإيجابي لتكر̼س القيم الوطنية والثقاف̀ة.

ززهــا اقــتران ǫٔســلوب الســخرية، وفعاليــة تحق̀قهــا ارتــبط بعنصرـيهـا حملــت عنــاو̽ن ا߽مو̊ــة طاقــة تˆٔثيريــة ع_ 
الوˡداني والبنائي ا̥لسـاني؛ لنˤـدها ممتـدة بـين الضـ˪ك المقـترن Դلحـزن، وԳشمـئزاز المـرتبط Դلنقـد والشـعور 

    .Դلخيبة تجاه عبث الواقع
بطـابع الإخفـاء،  لوضـوح، متمـيزةلنˤدها ممتدة بين Գلتباس واتفصح السخرية كلية عن قراˁنها ومؤشراتها _ لم 

وهذا ما يجعل المتلقي ǫٔمام معنى ظاهري سطحي ومعنى عميق يحتاج تفك̀ك قراˁنهـا ا̥لغويـة وصـولا إلى دلا̦تهـا 
  وتحديد طبيعتها المرتبطة بموقفها من الس̑ياسة ǫٔو الفكر ǫٔو نقد ا߽تمع.
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ǫٔبو هلال العسكري (الحسن ˊن عبد الله ˊن سهل العسكري)، جمهرة اҡٔم˞ال، تح: ǫٔحمد عبد السلام، دار  .6

  .01، ج1988، 01الك˗ب العلمية (بيروت)، ط
ஒلياتها في القصة القصيرة ˡدا، دار الريف ̥لطبع وال̱شر الإلكتروني، (تطوان)،  .7 ǫ2019جميل حمداوي، المفارقة و ،
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